[image: image1.emf]16.60%

16.60%

16.60%

33.20%

50%

50%

50%

66.60%

66.60%

100%

برامج التوعية برامج تعلم

اللغات

حلقات نقاشية نوادي القراءة تعليم حاسب

آلي

برامج الإبداع

الشخصي

ورش عمل

حرفية

برامج

موسيقية

التحويل

المهني

مشروعات

صغيرة


[image: image7]

الابتكار الاجتماعي بالمكتبات العربية: المكتبات العامة المصرية نموذجاً

بحث مقدم لمؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"

مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

في الفترة من 9- 11 سبتمبر 2019 (1) مستخلص الدراسة:

مع مطلع القرن الحادي والعشرين زاد الاهتمام بظاهرة الإبداع والابتكار، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة الاهتمام الدراسات المرتبطة بهما، واحتلت قضية الابتكار مؤخراً أهميةً خاصةً؛ حيث أصبح التكرار والتشابه لا قيمة لهما، كما وأن الحلول التقليدية للكثير من المشكلات الحالية غير مُجْدٍ، وقد كان لهذا الموضوع صدى بالغاً في مجتمع المكتبات والمعلومات والقائمين عليه.

وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في العزوف عن المكتبات العامة، والعزوف عن مطالعة مصادر المعلومات بهذه المكتبات على وجه الخصوص، مما شَكَّل تحدياً كبيراً لهذه المؤسسات العريقة، الأمر الذي دعا لمحاولة إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة هذا العزوف.

لذا هَدَفَتْ هذه الدراسة بشكل أساس إلى الوقوف على واقع الخدمات والأنشطة الاجتماعية المقدمة بالمكتبات العامة مجتمع الدراسة، وذلك من أجل اقتراح نموذج لبعض الأنشطة الاجتماعية غير التقليدية، والجاذبة والمُحَفِّزَة على ارتياد المكتبات العامة، ومن هنا تمثلت أهمية الدراسة في كونها ستقدم نموذجاً لأنشطة اجتماعية مبتكرة.
من أجل ذلك تناولت الدراسة أدوار المكتبة العامة فيما يتعلق بالتعليم، والتعليم مدى الحياة، والتنمية الاقتصادية، والديمقراطية، ثم أشارت لخفوت الدور التعليمي للمكتبات العامة، ومن ثَمَّ أهمية التركيز على الدور الاجتماعي لها، ثم حصرت نماذج للأنشطة الاجتماعية المقدمة بالمكتبات العامة مجتمع الدراسة، وبعدها أشارت الدراسة لحاجة المكتبات العامة الماسَّة للابتكار الاجتماعي، ثم ختمت بذكر نماذج للأنشطة الاجتماعية الابتكارية كنموذج يمكن أن تحتذي به المكتبات العامة العربية.
وكان من أهم نتائجها وجود مؤشرات للابتكار بالمكتبات العامة العربية، تمثل ذلك في توفير عشرات من الأنشطة الابتكارية، مثل:  المعماري الصغير، و"الإعلامي الصغير"، و"تطبيقات الطاقة الشمسية"، و"التصوير الفوتوغرافي"، و"تصوير الفيديو"، ورش: المشغولات الجلدية، والرسم بالخيوط، والكروشيه، وكورس الموسيقى من البداية للاحتراف، وكورس الرسم من البداية للاحتراف، ودورة كيف تصبح مترجماً محترفاً، ومهارات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لهذه الأنشطة الابتكارية الأثر الكبير في زيادة أعداد أعضاء وزوار المكتبات العامة، وأيضاً زيادة مواردها المالية.

لذا، كان من أهم توصيات هذه الدراسة قيام المكتبات العامة العربية بالتحول من التركيز على مصادر المعلومات، إلى التركيز على المستفيد، وتفعيل دورها الاجتماعي، وتقديم خدمات وأنشطة ابتكارية، ضماناً لوجودها واستمرارها، من خلال الخطط والاستراتيجيات، والتي يكون عمادها أخصائي المكتبات ذو الشخصية الابتكارية والمؤهل تأهيلاً مناسباً والمدرب على القيام بالأنشطة الابتكارية.
Abstract:

At the beginning of the 21st century, interest in the phenomenon of creativity and innovation increased, and voices calling for the need to pay attention to the studies associated with them, and the issue of innovation has recently become particularly important, as repetition and similarity have become worthless, and traditional solutions to many problems The current situation is not new, and this topic has resonated greatly in the library and information community and its authors.
The problem with this study has been the reluctance to read public libraries and the reluctance to read the sources of information in these libraries in particular, which has posed a major challenge to these prestigious institutions, which has called for an attempt to find innovative solutions to counter this reluctance.
Therefore, this study was aimed primarily at identifying the reality of social services and activities provided by public libraries in the study community, in order to propose a model for some non-traditional social activities, attractive and incentive to access public libraries, hence the importance of The study will provide a model for innovative social activities.
For this, the study examined the roles of the public library in terms of education, lifelong education, economic development and democracy, and then noted the low educational role of public libraries, and therefore the importance of focusing on their social role, and then limiting models of social activities provided In public libraries, the study community, after which the study referred to the urgent need of public libraries for social innovation, and then concluded by mentioning models of innovative social activities as a model that arab public libraries could follow.
One of the most important results was the existence of indicators of innovation in Arab public libraries, such as the provision of dozens of innovative activities, such as: "Small Architect", "Little Media", "Solar Applications", "Photography", and /"Video Photography", workshops: leather work, Threadpainting, crochet, music chorus from the beginning to professionalism, drawing course from the beginning to professionalism, how to become a professional translator, and marketing skills on social media, and these innovative activities have had a major impact in increasing the number of members and visitors to public libraries, And also increase their financial resources.
Therefore, one of the most important recommendations of this study was for Arab public libraries to shift from focusing on sources of information, to focusing on the beneficiary, activating their social role, and providing innovative services and activities, to ensure their existence and continuity, through plans and strategies, which are the main stay. A librarian with an innovative personality, qualified and trained in innovative activities.
(2) الكلمات المفتاحية:
المكتبات العامة؛ المكتبات العربية؛ الدور الاجتماعي للمكتبات؛ خدمات المكتبات؛ أنشطة المكتبات؛ الابتكار والإبداع؛ الابتكار الاجتماعي؛ الأنشطة الابتكارية.
Public libraries, Arabic Libraries, Libraries' Social Role, Libraries' services, Libraries' activities, Innovation and creativity, Social innovation, Innovative activities. 
(3) مصطلحات الدراسة:

يرى الباحث أهمية تقديم تعريف إجرائي لبعض المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة، أو الإشارة للمعنى المتداول لها، لتحديد المعنى ولضمان عدم وقوع أي التباس، من هذه المصطلحات:
1) الدور الاجتماعي للمكتبات Libraries' Social Role:

تُعَرِّف منظمةُ الصحة العالمية الأدوار الاجتماعية على إنها: « الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات التي يراها المجتمع مناسبة للرجال أو النساء» (World Health Organization, 2015)، وتُعَرِّفُه (الموسوعة، 2017) على أنه مجموعة من العلاقات تربط بين الشخص وأفراد مجموعته، ومن ثم يصبح المقصود بالدور الاجتماعي للمكتبات هو: مجموعة الأنشطة الاجتماعية المناسبة التي تقدمها المكتبات لمستفيديها، ويمارسها المتخصصون المؤهلون لتعظم الاستفادة منها.
2) الابتكار الاجتماعي Social innovation:

يُقْصَدُ بالابتكار: قدرة الفرد على التخلص من السياق العادي للتفكير، واتباع نمط جديد له، للخروج بمنتج أصيل وجديد أو غير شائع، يمكن تنفيذه لتحقيق رضا مجموعة كبيرة من المستفيدين. (عامر، 2009)، أما الابتكارات الاجتماعية فهي ممارسات اجتماعية جديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية بطريقة أفضل من الحلول الحالية (Howaldt, J., Schwarz, M., 2010)، وبالتالي يصبح الابتكار الاجتماعي عبارة عن توليد أفكار غير تقليدية، لاستحداث خدمات وأنشطة اجتماعية جديدة غير مسبوقة، تهدف لخدمة أفراد المجتمع، وتمس حياتهم الاجتماعية، للارتقاء بجودة الحياة.
3) الأنشطة الابتكارية بالمكتبات Innovative activities in libraries:

أنشطة المكتبات هي مجموعة الأعمال التي يتم تقديمها بالمكتبة، وتتكامل مع باقي خدماتها، لترضي المستفيدين الحاليين، ولتجذب مستفيدين مستقبليين (سلطان, 2008)، ومن ثَمَّ يمكن تعريف الأنشطة الابتكارية بالمكتبات على أنها مجموعة الخدمات الجديدة وغير التقليدية وغير المسبوقة التي تقدمها المكتبة، وتتكامل مع باقي خدماتها، لترضي المستفيدين الحاليين، ولتجذب مستفيدين مستقبليين.
[1] منهجية للدراسة:

(1) مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في كون المكتبات العامة الآن في خطر، لأننا نعيش في عصر جوجل وأمازون، ومعظم المعرفة يمكن الوصول إليها رقمياً باستخدام أجهزة يمكن حَمْلُها في أي مكان وعلى مدار الساعة، وهنا تبدأ التساؤلات حول الغرض من وجود المكتبات العامة في العصر الذي ظهرت فيه تقنيات المعلومات والحواسيب والاتصالات والهواتف الذكية، والتي كان لظهورها دور كبير في اجتذاب أغلب جمهور المكتبات العامة خارجها، فتناقص أعداد المستفيدين من خدمات المكتبات العامة يُقَلِّلُ من فُرص تحقيق الأهداف التي من أجلها قد أنشئت.

ويصبح الوضع أكثر قسوة عندما تتعالى الأصوات وتتساءل: لماذا ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب على المكتبات العامة، عندما يمكن للقراء الحصول على الكثير مما يحتاجونه من الإنترنت؟ ومما يزيد الأمر سوءاً أن بعض المسئولين وأصحاب القرار غير قادرين على الإجابة على هذا السؤال.

لذا، أصبحت المكتبات العامة في خطر من الاختفاء، إلا إذا أعادت اختراع نفسها والتَّكَيُّف مع هذا العصر الرقمي، والقيام بدور يصعب على غيرها منافستها فيه، ألا وهو الدور الاجتماعي، عن طريق أنشطتها المبتكرة.

(2) أهمية الدراسة:
تُعَدُّ المكتبات العامة إحدى اللبنات الأساسية في بناء المجتمع، وطالما أن المكتبات العامة كذلك، فمن المفترض أن يقصدها جميع فئات المجتمع بلا استثناء، أما إذا تناقص روادها وقلَّ المستفيدون من خدماتها، توجب على الباحثين والمسئولين معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ووضع الحلول الكفيلة بالعلاج الناجع، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة.
(3) أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تقليل الفجوة القائمة بين المكتبات العامة العربية وبين أفراد مجتمعها، وعلاج ما تعانيه من انعزال، بالرغم من امتلاكها لكل المقومات التي تؤكد أهميتها، ويمكن أن يتحقق هذا الهدف من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف المتضمنة، وهي:
1. حصر الأدوار التي تقوم بها المكتبات العامة، وتحديد الأسباب الكامنة وراء ضعف الدور المعلوماتي لها، وإبراز أهمية الدور الاجتماعي للمكتبات العامة العربية.
2. تحديد طبيعة الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المكتبات العامة العربية، وإظهار واقعها الفعلي.
3. عرض نماذج للأنشطة الاجتماعية المبتكرة والمميزة التي تقدمها المكتبات العامة المصرية، واقتراح بعض الأنشطة كنموذج يمكن الاحتذاء به.
(4) التساؤلات البحثية:
تسعى الدراسة إلى توفير أجوبة للتساؤلات البحثية التالية:
1. ما أسباب ضعف الدور المعلوماتي للمكتبات العامة، ولماذا يجب التركيز على الدور الاجتماعي للمكتبات العامة؟
2. ما واقع الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المكتبات العامة المصرية، وما مدى كفايتها؟
3. ما الأنشطة الابتكارية والمميزة التي تقدمها المكتبات العامة المصرية؟
(5) حدود الدراسة:

تتعدد الجهات التابعة لها المكتبات العامة بمصر، وهي: وزارة الثقافة، ووزارة الحكم المحلى، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، ومكتبات المنظمات الدولية، وتبلغ أعدادها حوالي 350 مكتبة عامة وفق إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لعام 2018.
وفي إطار تعدد الوزارات والهيئات التابع لها المكتبات العامة المصرية وكثرة أعدادها، تم الاقتصار على المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، فهي أهم الوزارات المسئولة عن المكتبات العامة في مصر، وتم اختيار عينة الدراسة بالأسلوب الطبقي، فبلغت ست مكتبات تمثل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، هي: مكتبة مصر العامة، ومكتبة الزاوية الحمراء، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومكتبة حلوان العامة، ومكتبة التحرير العامة، ومكتبة الخليفة العامة، وركزت الدراسة على الأنشطة الاجتماعية بهذه المكتبات.
(6) منهج الدراسة، وأدواتها:

اعتمدت هذه الدراسة بدايةً على المسح النظري لأدبيات التخصص والتخصصات البينية، كما استخدم المنهج الميداني لدراسة المكتبات العامة عينة الدراسة، للوقوف على الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها، واستعانت الدراسة بمنهج تحليل المحتوى لتحليل المواقع الإلكترونية لهذه المكتبات، واتخذ الباحث منهج الوصف والتحليل لاستخراج نموذج للأنشطة الابتكارية التي يمكن تعميمها على المكتبات العامة بالعالم العربي، وقد اعتمدت الدراسة على قائمة مراجعة أعدتها نوال محمد عبد الله في دراستها: المكتبات العربية كشريك في تحقيق التنمية المستدامة.
(7) عرض أدبيات الموضوع والدراسات السابقة:
من واقع فحص وتحليل أدبيات المكتبات العامة، والابتكار، والممثلة في الرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة، فقد توافرت مجموعة من الأدبيات الحديثة، منها دراسات اهتمت بإيضاح الأهمية الاجتماعية للمكتبات العامة، مثل دراسة (, 2017.(Cabello, Marcela. Butler, Stuart M التي أشارت إلى أن المكتبات العامة يمكن أن تكون المكان الثالث “third places” للإنسان بعد بيته وعمله، وأكدت على أهمية المكتبات العامة اجتماعياً، وأوضحت أن ثلثي الأمريكيين البالغين يرون أن إغلاق المكتبات العامة بأحيائهم سيؤثر سلباً على مجتمعهم، كما أن قطاعات أخرى مثل قطاع الرعاية الصحية يرى أهمية المكتبات العامة باعتبارها حلقة هامة للمجتمع، من خلال استضافتها للندوات والدورات التدريبية للمكتبيين حول كيفية الخدمات الاجتماعية، والشيخوخة، والصحة العقلية، والمساعدة العامة، ثم ذكرت الدراسة نماذج للأنشطة الاجتماعية لبعض المكتبات، مثل Philadelphia’s libraries التي دخلت في شراكة مع الجامعة لمعالجة صحة السكان، ومكتبة The Dallas Public Library التي أطلقت عام 2013 مبادرة إشراك المشردين، وأنشأت مكتبة The Hartford Public Library in Connecticut برنامجاً مجانياً لدعم المهاجرين الجدد، وختمت الدراسة بنتيجة مفادها أن المكتبات العامة هي مؤسسات ديناميكية ومستجيبة اجتماعياً، ومِن ثَمَّ يحتاج الكثير من صناع السياسات والمسئولين إلى إدراك ذلك، وزيادة ميزانياتها.
ودراسات ركزت على مقومات الإبداع بالمكتبات، مثل دراسة: (Public libraries news, 2016)، والتي ذكرت منها: أجهزة الحاسب، والتدريب على التكنولوجيا، وتقنيات تشجيع القراءة واستخدام المكتبة، وتعزيز الصحة والرفاهية.
ودراسات ركزت على أوجه الابتكار بالمكتبات العامة، مثل دراسة: (Ahmet Altay, Ammar Tekin, 2016)، التي تناولت الابتكار في المكتبات العامة التركية، وتعرضت لنماذج قليلة للابتكار في الخدمات والأنشطة بهذه المكتبات، مثل المكتبات المتنقلة على ظهور الحمير، وإعارة الكتب للمسجونين، وساعات القصة، والحفلات الموسيقية، والمشاهدة المجانية للأفلام، والشطرنج، والمسرح، والرقص الشعبي، وغيرها. وخلصت الدراسة إلى أن المكتبات العامة يمكن أن تكون ابتكارية إذا كانت هياكلها التنظيمية والعنصر البشري بها مبدعون، وأيضاً دراسة: (Top-5-innovative-libraries, 2016)، التي عرضت لخمسة مكتبات كنماذج للمكتبات المبدعة، كمكتبة بيبلو توين بالنرويج Biblo Toyen, Norvegia، ومكتبة الكتب في الفلبين The Book Shop, Filippine، ومزرعة المكتبة بأمريكا Library Farm, USA، ومكتبة جامعة سيكي باليابان Seikei University Library, Giappone، ومكتبة كليفلاند العامة بأمريكا Cleveland Public Library, USA ، وعرضت نشاطاً ابتكارياً بكل مكتبة منها.
وهكذا تناولت الدراسة الأجنبية أهمية الدور الاجتماعي للمكتبات العامة، وعرضت نماذج لبعض الأنشطة الاجتماعية لهذه المكتبات في أمريكا واليابان وتركيا والفلبين والنرويج، ولم تتعرض للمكتبات العامة العربية.
أما عن الدراسات العربية؛ فبعضها أوضح الأنشطة المقدمة بالمكتبات العامة المصرية، منها دراسة: (عبد الله، 2017)، التي هَدَفَتْ لتعظيم دور المكتبات العربية كشريك في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام منهج المسح الميداني الذي يتفق وطبيعة موضوع الدراسة، وانقسمت الدراسة إلى إطارين، الأول الإطار النظري والثاني الإطار العملي، أما الإطار النظري فشمل مفهوم وأهمية التنمية المستدامة، ومراحل تطورها، وأسسها، وأهدافها، وأنماطها، ومجالاتها، وختم هذا الإطار بدور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية المكتبات كشريك لتحقيقها، أما الإطار العملي فاهتم بعرض السمات التفصيلية لمجتمع الدراسة، فشمل: تاريخ إنشاء المكتبة، والجهة التابعة لها، والمحافظة، ومواعيد الفتح والغلق، والميزانية، والمقتنيات، والعاملين، والخدمات، والبرامج والأنشطة، ثم ختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، كان من أهمها: توحيد جهة تبعية المكتبات العامة بمصر، وزيادة ميزانيتها، وأهمية تطبيق المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة الصادر سنة 2013، وتحديث القوانين واللوائح الحاكمة للمكتبات العامة، والعمل على إتاحة خدمات غير تقليدية، مثل خدمة الإنترنت، ومحو الأميات الثلاث، وخدمات الفئات المهمشة، وقد استفادت دراستي من هذه الدراسة في حصر الأنشطة التي تقدمها هذه المكتبات، ودراسة (عبد العاطي، 2017)، التي عرضت رؤية مكتبة الزاوية الحمراء وخدماتها، وتحدثت عن إنجازات هذه المكتبة في عام 2016، وتناولت أيضاً مفهوم الإبداع والابتكار والفرق بينهما، وآليات تشجيع الابتكار.

ودراسات أشارت إلى أوجه القصور في الخدمات والأنشطة المقدمة بالمكتبات، مثل دراسة (صادق، 2017) التي أوضحت فيها مدى القصور في الخدمات والأنشطة المقدمة للفئات الخاصة، كالمكفوفين والصم والبكم والمقعدين جسدياً أو نفسياً والمرضى، ونزلاء دور الأيتام، وغيرهم، على الرغم من أهمية هذه الفئات وإمكانية الإفادة منها في تحقيق التنمية، ومن ثم الحاجة للإبداع في الخدمات التي ينبغي تقديمها لهم، وحرصت الدراسة على رصد أحدث التقنيات ومضاهاتها باحتياجات هذه الفئات، واعتمدت الدراسة على المسح النظري لأدبيات التخصص والتخصصات البينية، واقتصرت على فئتي المسنات والأطفال الأيتام بمصر والسعودية، خلال الفترة من مارس 2014 حتى مارس 2016، وتبين من خلال الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين مقدمي الخدمة الفعليين وبين الاحتياج الفعلي لهذه الفئات، كما أظهرت قصوراً في الأدبيات العربية في إظهار احتياجات ومتطلبات هذه الفئات.
ودراسات أخرى تناولت أهمية الإبداع في مرحلة الطفولة، مثل دراسة: (عبد الفتاح، 2012)، التي أوضح فيها أهمية الإبداع بشكل عام، وأهمية إتاحة الفرصة للإبداع في مرحلة الطفولة المبكرة، ومؤشرات الأطفال ذوي المهارات الإبداعية، ثم أوضح إمكانية مساهمة المكتبات في تشجيع المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وقام بإعداد برنامج المكتبة العامة لتثقيف الطفل المصري، شمل مجموعة من الأنشطة الثقافية، مثل: الندوات وورش العمل ورواية القصة ومسرحة القصص وغيرها، وشمل أنشطة فنية، مثل: الموسيقى والكورال والفنون الشعبية ومسرح العرائس والفنون التشكيلية، كما شمل أنشطة دينية، مثل تحفيظ القرآن الكريم ودروس في الفقه والعبادات وندوات ومسابقات دينية، وشمل أيضاً أنشطة رياضية، مثل لعبة كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتيه، وختمه بالأنشطة الترفيهية، مثل مشاهدة الأفلام والحفلات والمعسكرات والرحالات والزيارات، وختم الدراسة بمجموعة من النتائج مفادها وجود علاقة إيجابية بين برنامج المكتبة العامة لتثقيف الطفل المصري وتنمية المهارات الإبداعية لدى جماعات الأطفال، ثم اقترح تصوراً لبرنامج تنمية مهارات جماعات الأطفال الإبداعية.
ولم يَجِدِ الباحث دراسة خاصة أو شاملة تناولت موضوع الابتكار الاجتماعي بالمكتبات العامة العربية، وقدمت تحليلاً وافياً لأدوار المكتبات العامة، وأشارت لخفوت دورها التعليمي والمعلوماتي، وأهمية التركيز على الدور الاجتماعي، وحصر الأنشطة الاجتماعية المقدمة بالمكتبات العامة، ومدى حاجة المكتبات العامة العربية للابتكار الاجتماعي، وقدمت نماذج للأنشطة الابتكارية للمكتبات العامة، ومن ثم كانت هنالك الحاجة لمثل هذه الدراسة التي تعالج هذه الأفكار، كما يلي.
[2] الإطار النظري وعرض النتائج والتحليل

ويشمل أدوار المكتبة العامة، والإشارة لخفوت الدور المعلوماتي للمكتبات العامة، وأهمية التركيز على الدور الاجتماعي للمكتبات العامة، ثم رصد للأنشطة الاجتماعية التي يتم تقديمها بالمكتبات العامة بمصر، ثم إيضاح حاجة المكتبات العامة للابتكار الاجتماعي، ورصد بعض الأنشطة الابتكارية التي يتم تقديمها ببعض المكتبات العامة على مستوى العالم، وأخيراً تصور مقترح بأنشطة ابتكارية يمكن تنفيذها بالمكتبات العامة العربية
(1) أدوار المكتبة العامة:
تلعب المكتبات العامة دوراً هاماً في حياة الناس كمؤسسات إعلامية وتعليمية وثقافية واجتماعية هامة، وأيضاً كمصدر للوصول للمعلومات، ومكاناً لخلق المعرفة (Essays, 2016)، وتمثل عنصراً مهماً في حياة الشعوب، وتنشيط الحراك الثقافي والاجتماعي، والتفاعل مع المجتمعات التي تخدمها (السريحي، 2016).

وعلى الرغم من تنوع أهداف المكتبات العامة من مكتبة لأخرى وفقاً لخططها الاستراتيجية، إلا أنها تتفق جميعها في: الوصول للجميع، وتعزيز التعليم، والأنشطة والترفيه، وتقديم الدعم الاقتصادي، وتعزيز المجتمعات المحلية (عبد العاطي، 2018)، ومن ثم يصبح للمكتبات العامة أدواراً هامةً في المجالات التعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية (أبو عيد، 2017)، كما سيتضح فيما يلي:
1) الدور المعلوماتي للمكتبات العامة:

تحقق المكتبات العامة العديد من الوظائف المعلوماتية، منها إدراك احتياجات المستفيدين، وضمان تلبية هذه الاحتياجات، وتوفير مصادر المعلومات المناسبة لهم، وسرعة إحاطتهم بمصادر المعلومات الجديدة، ومراعاة الدقة فيما يُقَدَم لهم من معلومات، ومساعدتهم على تخطي الحواجز اللغوية، وتلافي النقص في المعلومات الناجم عن تشتت الإنتاج الفكري في منافذ النشر المختلفة، إضافة لمجموعة أخرى من الخدمات المعلوماتية التي تخدم هذا الدور، منها: الاطلاع الداخلي، والإعارة , والخدمة الإرشادية والمرجعية، إلا أن الإنترنت أصبحت تنافس المكتبات العامة في هذا الدور وبقوة، بل وترجح الكفة لصالح الإنترنت، كما سيتضح فيما بعد.
2) الدور التعليمي للمكتبات العامة:

"التعليم" من الأدوار الهامة والأساسية للمكتبات العامة؛ فتوفر المكتبات العامة الموارد التعليمية التي تؤدي إلى تحسين الذات وتطوير المهارات، ولطالما اعتبرت المكتبات العامة مورداً تعليمياً لجميع الناس، وقد توسع الدور التعليمي لهذه المكتبات ليشمل دعم التعليم النظامي وغير النظامي على حدٍ سواء، فَوُجِدَ أن بعض المكتبات العامة في المناطق الريفية في الهند تؤدي دوراً هاماً في دعم التعليم غير النظامي؛ من خلال تنظيم المدارس الليلية، والمناقشات البنَّاءة، والحلقات الدراسية، والندوات الخاصة بمكافحة الأمية ونشر عادة القراءة، كما حرصت المكتبات العامة في بنسلفانيا على تعزيز تعليم الأطفال، من خلال توفير مواد عالية الجودة، وإشراكهم في برامج القراءة الصيفية، وساعات القصة، والفنون، والأنشطة الاحترافية، وتكشف الدراسات أن الأطفال الذي يشاركون في برامج القراءة الصيفية يكتسبون مهارات قرائية أكثر، وأن برامج القراءة قبل المدرسة والصيف تشجع الأطفال على قضاء المزيد من الوقت مع الكتب (Essays, 2016).

وفي مصر، تقوم المكتبات العامة بدور تعليمي هام؛ فهي تقوم بدور ملموس في القضاء على ظاهرة محو الأمية، وتتخذ حيال ذلك طريقتين هما: إقامة دورات داخل المكتبة، وتكون هذه الدورات كل ثلاثة شهور، أو يخصص لكل عشرة أفراد يومين في الأسبوع لمدة ستة أشهر، بحيث يتم عقد دورتين في السنة، والطريقة الأخرى تتمثل في عقد دورات خارج المكتبة في القرى، لكل عشرين فرداً، ويتولى الإشراف عليها بعض الموظفين المتعاقدين مع تلك المكتبات، وتنظم تلك الدورات في الصيف فقط، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة عصرا حتى السادسة (عبد المحسن، 2009).
كما تسهم المكتبات العامة في دعم التعليم مدى الحياة؛ فالتعليم مدى الحياة هو عملية مستمرة في التعليم طوال حياة الشخص، من أجل تعزيز التطوير المستمر، وتحسين المعرفة الفردية والمهارات، ونظراً للتغير السريع، يحتاج الناس إلى اكتساب مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف، بغض النظر عن عمرهم أو وضعهم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، وتساهم المكتبات العامة في التعليم مدى الحياة من خلال دعم المتعلمين، ومساعدتهم في الوصول للمواد ذات الصلة باحتياجاتهم؛ وقد ساعدت مكتبة نيجومبو العامة في التعليم مدى الحياة للمجتمع الذي توجد فيها، حينما ساعدت هذه المكتبة مجتمعها في تغيير تقنيات الصيد الخاصة بهم (Essays, 2016).
3) الدور الاقتصادي للمكتبات العامة:

المكتبات العامة لا تضطلع بأدوار تعليمية فحسب، بل تسهم أيضاً في اقتصاديات الدول، وهناك تحول كبير في دور المكتبات من مؤسسات للقراءة والثقافة، إلى مؤسسات داعمة للتنمية الاقتصادية، ونظراً للحديث مؤخراً عن التنمية المستدامة، فقد بدأت المكتبات العامة تهتم بدعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات وبرامج لمحو الأمية التجارية.

وفي بحث أجراه معهد البحوث العامة وبحوث الأعمال بالنيابة عن مكتبة ولاية كانساس، وكان الغرض منه هو تحديد الكيفية التي يمكن بها للمكتبات العامة في كانساس أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في دعم الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية، وتبين من الدراسة أن ما يقرب من ثلث الشركات والمنظمات الاقتصادية الناجحة في جميع أنحاء الدولة تستخدم المكتبات العامة كمورد اقتصادي(Essays, 2016).
4) الدور السياسي للمكتبات العامة:

المكتبات العامة هي واحدة من أنجح المؤسسات لرقي الحياة الديمقراطية للمواطنين، من خلال توفير إمكانية الوصول المجاني والمتساوي للمعلومات، وتكتسي المعلومات أهمية بالنسبة للمشاركة المدنية والتنمية التي تصبح إحدى الوظائف الأساسية للمكتبات العامة.

ويمكن للمكتبات العامة مساعدة المجتمع المدني في نشر ثقافة الديمقراطية من خلال: انتخابات حرة ونزيهة؛ فتوفر للمجتمعات المدنية برامج تعليمية ومعلومات ضرورية لتطوير جمهور الناخبين المستنير، ويمكن أن تساعد في تسجيل الناخبين، وبل وتعمل كمراكز اقتراع في بعض المناطق، كما يمكن استخدامها للتواصل مع المواطنين غير المتحمسين للمشاركة السياسية، والتعريف بمواقف الأحزاب وتوجهاتهم، والأفكار الجديدة، ومن خلال مشاركة المواطنين في صنع القرار؛ فوفقاً لمبدأ حقوق الإنسان تقوم هذه المكتبات بدور هام في ضمان توافر المواد والموارد لتلبية احتياجات ومصالح جميع قطاعات المجتمع المدني، ومن خلال المشاركة الديمقراطية والتفاهم؛ فتوفير المعلومات لجميع أفراد أمر أساسي لمشاركة الجمهور في الأنشطة المتعلقة بالمجتمع، ولا يمكن للجمهور المشاركة حقاً في العملية الديمقراطية إلا عندما تكون لديه معلومات عن أنشطة الحكومة وسياستها، وهذا ما توفره المكتبات العامة (Essays, 2016)، وبهذا، فقد اتضح أن للمكتبات العامة أدواراً هامةً في المجالات التعليمية، والمعلوماتية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، إلا أن بعض هذه الأدوار لم يعد له نفس القوة التي كان عليها من قبل.

(2) خفوت الدور المعلوماتي للمكتبات العامة:

شهدت السنوات الأخيرة قدراً كبيراً من التغييرات في وسائل إتاحة المعلومات؛ فزادت وانتشرت مصادر المعلومات الرقمية، إضافةً إلى التطورات في مجالي الحواسيب والاتصالات، والتي أدت بدورها بجعل المعلومات بين أيدينا، كما أدى التطور المتسارع في تقنيات الهواتف الذكية إلى سلاسة الاتصالات وانسياب المعلومات (همشري, 2018)؛ فظهر ال WEB، وهو من أكثر المصادر استخداماً؛ فمن خلال البحث باستخدام أحد المحركات البحثية، تظهر الكثير من النتائج التي تدل على المعلومة التي يتم البحث عنها، كما أن الإنترنت وَفَّرَت السهولة والوقت للحصول على المعلومات، مقارنةً بالمصادر التقليدية أو الذهاب للمكتبات، وظهرت قواعد البيانات، التي تحتوي على الكثير من المعلومات، والتي تعتمد على رقمنة الكتب والدوريات والرسائل الجامعية وغيرها من مصادر المعلومات، وتقوم بتكشيف المعلومات وحفظها وإتاحة البحث فيها، وظهرت المستودعات الرقمية التي تكتسب أهميةً كبيرةً لاشتمالها تقريباً على المهام الرئيسة للمكتبات؛ حيث تعمل على حفظ وإدارة المعلومات الرقمية لإتاحته، أما مواقع التواصل الاجتماعي فهي من أهم الأدوات التي تقوم بدور مهم في الحصول على المعلومات وتبادلها، وتبادل الأفكار، وساعدت مستخدميها في الوصول لمصادر معلومات رقمية، واستخدامها بصورة أسهل وأسرع من ذي قبل، والإفادة منها واستثمارها في نواحي حياته (همشري, 2018)، وقد أدت هذه الوسائل إلى خلق مجتمعات افتراضية متكاملة العلاقات والخدمات، وفرضت أنماطاً جديدة من الاحتياجات والخدمات (صالح, السيد، 2010)، فلم تعد المكتبات العامة هي المصدر الأوحد للحصول على المعلومات، الأمر الذي فرض أنماطاً أخرى لاحتياجات الأفراد من المكتبات العامة، وخاصةً الخدمات الاجتماعية منها.

وقد أحدثت هذه التقنيات تغييرات هيكلية مهمة في العمليات الاتصالية والمعلوماتية (همشري, 2018)؛ فالتقنيات الحديثة تكاد ترسم صورةً مختلفةً لعالم جديد، لعل من أبرز خصائصه وفرة المعلومات وكثافتها وتدفقها بسهولة وسرعة، فظهرت بيئة المعلومات الرقمية التي من الممكن أن تُمَثِّل بديلاً عن المكتبات التقليدية؛ بل تمثل بديلاً يقدم تسهيلات في البحث والحصول على المعلومة، ومتاح على مدار الساعة، بلا حواجز زمنية أو مكانية، وما سببته هذه التقنيات والمصادر من عزوف كبير وملحوظ عن التردد على المكتبات العامة والاستفادة من مصادرها (حسين، 2018)، 
وهكذا، أصبحت المكتبات العامة التقليدية في خطر من الاختفاء، ومهددة بالاندثار، ولا أدلَّ على ذلك من قِلَّةِ مرتادي قاعات الاطلاع بها، وقِلَّةِ معدلات استعارتهم؛ فعلى الرغم من زيادة عدد المقتنيات بمكتبة الزاوية الحمراء بمصر بقرابة عشرة آلاف مادة عام 2016 عن العام الذي سبقه، إلا أنه لوحظ انخفاض عدد الإعارات من 2,400 إعارة تمت في عام 2015 إلى 1,400 إعارة تمت عام 2016 (أمان، 2016)، وسبب ذلك إمكانية الوصول والحصول على المعلومات خارج جدران المكتبات العامة.
وهذا يَدُلُّ على ضعف الدور المعلوماتي للمكتبات العامة، ومن ثمَّ زيادة معدلات الاحتياج للدور الاجتماعي والترفيهي لهذه النوعية من المكتبات، بل والابتكار فيه.

 (3) أهمية التركيز على الدور الاجتماعي للمكتبات العامة:

المكتبات العامة هي مؤسسات ثقافية تربوية اجتماعية، وهي مراكز للرعاية الاجتماعية، تقدم خدمات مفيدة للمجتمع، من خلال تعزيز الثقافة والترفيه (Essays, 2016)؛ لذا فهي مراكز للحياة الفكرية والاجتماعية في مجتمعها (حسين، 2018)، وهي تعمل باستمرار على إبداع خدمات جديدة، لتصبح واحدة من الاحتياجات الأساسية للمجتمع (قموح، الزاحي، بوخالفة, 2013)، إلا أنها تواجه تحديات ما بعد الرقمية؛ فلقد تغيرت هذه الأجواء؛ ففي مكتبة Forest Hills قد لا تكون قادراً على العثور على مقعد بعد ظهر يوم السبت، لأن العديد من الزوار من مختلف الأجناس والأعمار يجلسون بشكل متلاصق بين محطات الحاسوب، بالرغم من وجود الكتب على الطاولات والرفوف، ولكن العين لا تذهب إلى هذه الكتب، كل ما سوف تلاحظه أن معظم الزائرين للمكتبة يجلسون على أجهزة الحاسوب (حايك, 2016)، وذلك يدل على أن أجواء المكتبات العامة قد تغيرت، وأنها الكثير من التحديات، التي وصلت إلى حد تهديد وجودها (أبو عيد، 2017)، من هذه التحديات – كما أسلفنا - إتاحة المعلومات، وإمكانية الوصول إليها دون الحاجة للذهاب للمكتبات العامة، ومن ثم لابد للمكتبات العامة من البحث عن أدوار أخري غير الاكتفاء بإتاحة مصادر المعلومات، وأهم هذه الأدوار هو الدور الاجتماعي.
يمكن أن يتمثل هذا الدور في إدراك المشكلات المجتمعية، والمساعدة في حلها، وكذلك محاولة إكساب أفراد مجتمعها المهارات الجديدة، ونشر الثقافات البيئية، وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا العامة، وليكون هذا الدور فعالاً، لابد من ابتكار خدمات وأنشطة غير تقليدية (أبو عيد، 2017)، ولا خوف من ذلك؛ فعلى مرِّ التاريخ تم تغيير وتطوير رسالة المكتبة العامة، وتحولت أدوارها ومهامها من القراءة الترفيهية إلى المساهمة في التنمية المجتمعية (Essays, 2016)؛ وأصبحت الخدمات الاجتماعية من الأهداف الأساسية للمكتبة العامة، والتي تسعى لتحقيقها من خلال الأنشطة الاجتماعية المتنوعة (صالح, السيد، 2010)، ولا شك أن المكتبات العامة تلعب دوراً هاماً ومحورياً في سبيل الارتقاء بالمجتمع وأفراده، ولم ينحصر يوماً مفهوم المكتبات العامة في مكان لتخزين الكتب والوصول إليها، ففكرة المكتبة العامة أعظم من ذلك بكثير، فهي قلب المجتمع النابض، وهي القناة التي تتدفق من خلالها المعلومات والأفكار والمعرفة (حايك, 2016)، وتؤكد ذلك Amy E. Ryan رئيسة مكتبة بوسطن العامة، بقولها: ما يجب أن نؤكد عليه أن المكتبات ليست مجرد مؤسسة معلوماتية تقدم الإجابة على الأسئلة التي يمكن أن يجيب عليها جوجل بسهولة، وإنما هي مؤسسات توفر الوصول للمهارات لأداء أدوارنا كمواطنين نشطين (حايك, 2016)، لذلك لا ينبغي التعامل مع المكتبة العامة على أنها مجرد مخزن لأوعية المعلومات، أو أنها عنصر مكمل أو مجمل لصورة الإقليم ومؤسسات، بل ينبغي أن يترسخ في الأذهان أنها مركز للتنمية للفرد وللمجتمع (حسام الدين, 2005)؛ فهي تساعد في تجمع الناس، وتُشجع على إنشاء وتشارك الأفكار والمعارف الجديدة، فيقضي الناس الكثير من الوقت في العمليات الإبداعية: المخترعون، والفنانون، ورجال الإعمال المبتدئون، والصناع، ورواة القصة، والمهندسون، والمعماريون، وما شابه؛ فالمساحات اليوم في المكتبات العامة غالباً ما تكون نابضةً بالحياة، كما أن العديد من المكتبات يمكن أن تُسجل أرقاماً قياسية في أعداد الحضور (حايك, 2016)، ليس من أجل الحصول على المعلومات، بقدر الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية.

والمكتبات العامة يمكن أن تكون بمثابة المكان الثالث Third Place بعد البيت والعمل؛ وذلك لأن أخصائي المكتبات العامة قد اضطلعوا تدريجياً بمهام أخرى تجاوزت بكثير إعارة الكتب، فقدموا المشورة فيما يتعلق بالصحة والسكان ومحو الأمية وغيرها، وقد استعانت هذه المكتبات بأخصائيين اجتماعيين في تلبية احتياجات زوارها، فدخلت مكتبات فيلادلفيا في شراكة مع جامعة بنسلفانيا لمعالجة صحة السكان والمحددات الاجتماعية للصحة، وتم تدريب أخصائي المكتبات كأخصائيين في الصحة المجتمعية، وأصبحت هذه المكتبات تقدم برامج لمساعدة الأشخاص في جميع الأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، ففي عام 2015 حصل ما يقرب من 6 مليون زائر للمكتبات على برامج متخصصة ومساعدة في مجالات التغذية والصدمات النفسية وموارد الصحة العقلية وقيادة الشباب والسلوكيات الصحية؛ وفي أمريكا أصبح العديد من المكتبات العامة تساعد في تلبية احتياجات المشردين، فعلى سبيل المثال أطلقت مكتبات دالاس العامة في عام 2013 مبادرة لإشراك المشردين، وجعل جميع الزوار يشعرون بأنهم موضع ترحيب، كما تدير المكتبة نفسها مكتب برنامج إشراك المشردين والقيادة (help)، حيث يمكن للعملاء الحصول على مساعدة فيما يخص متطلبات العمل والسيرة الذاتية وإحالات الغذاء والإسكان، والمساعدة القانونية، وبرامج الموسيقى والفنون. وأنشأت مكتبة هارتفورد العامة في كونيتيكت برنامج "المكان الأمريكي" (TAP)، وهو يدعم ويساعد المهاجرين الجدد على التكيف في مدينتهم الجديدة، لتوفير خدمات التوظيف، ودروس اللغة الإنجليزية كلغة جديدة، وبرامج التوجيه القانوني، ومنتديات اعرف حقوقك، والمساعدة في خدمات أخرى، وفي نفس الوقت دخلت مكتبة The Queens Borough public library بنيويورك في شراكة مع شبكة كوينز الصحية لتصميم برامج ذات صلة بالصحة، ومحورها المجتمع المحلي، وتستهدف احتياجات سكانها المهاجرين (Cabello, 2017 ). 
وهكذا، أصبحت المكتبات العامة تلعب دوراً مؤثراً في مجتمعها؛ فأصبحت تقدم المشورة فيما يتعلق بالصحة والسكان، وتقدم برامج متخصصة في مجالات التغذية والصدمات النفسية وموارد الصحة العقلية وقيادة الشباب والسلوكيات الصحية، وتلبي حاجات المشردين، فتساعدهم في تقديم طلبات العمل، وإعداد السيرة الذاتية، كما تساعد المهاجرين الجدد عن طريق توفير خدمات التوظيف، ودروس اللغة الإنجليزية، والتوجيه القانوني، وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية، هذا على المستوى العالمي، أما على المستوى العربي فسيتم دراسة الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المكتبات العامة المصري كنموذج.

 (4) الأنشطة الاجتماعية بالمكتبات العامة بمصر:
يُقْصَدُ بالأنشطة مجموعة الأعمال التي يتم تقديمها في المكتبة، وتتكامل مع باقي خدماتها، لإرضاء المستفيدين الحاليين، وجذب المستفيدين المستقبليين (سلطان, 2008)، وبهذه الأنشطة تحقق المكتبات العامة أهدافها وغاياتها، ومن خلال دراسة (عبد الله، 2017) اتضح أن الأنشطة الاجتماعية المقدمة بالمكتبات العامة المصرية مجتمع الدراسة تنقسم إلى أنشطة تقدمها للكبار، وأنشطة تقدمها للشباب، وأنشطة تقدمها للأطفال، كما يلي.
1) الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للكبار: 
تعددت الأنشطة التي قدمتها المكتبات مجتمع الدراسة للكبار، فكان منها: نوادي القراءة، وبرامج التوعية، وورش العمل، والمشروعات الصغيرة،  برامج الإبداع، وتعلم اللغات والحاسب الآلي والموسيقي، إضافة إلى  الحلقات  النقاشية، غير أن بعض هذه الأنشطة قد توافرت بكثرة، وغيرها غير ذلك؛ فكان أكثر هذه الأنشطة تنفيذاً: برامج التوعية، وبرامج تعلم اللغات، والحلقات النقاشية، بينما كان أقلها تنفيذاً: البرامج الموسيقية، وورش التحويل المهني، وورش المشروعات الصغيرة، كما يوضحه الشكل التالي.
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شكل (1) مدى توافر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للكبار

كما اتضح أيضاً تنوع المكتبات عينة الدراسة في توفير هذه الأنشطة؛ فكانت مكتبة مصر العامة هي أكثر المكتبات تنفيذاً لهذه الأنشطة؛ إذ وفرتها جميعاً، تلتها مكتبة القاهرة الكبرى التي وفرت 60% من الأنشطة، بينما كان أقل هذه المكتبات تنفيذاً للأنشطة مكتبة التحرير، فلم توفر سوى 10% من الأنشطة، كما يوضحه الشكل التالي.
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شكل (2) مدى توفير كل مكتبة للأنشطة الاجتماعية للكبار
ويمكن إجمال الصورة العامة للأنشطة والمكتبات التي قدمتها من خلال الجدول التالي.

جدول (1) الأنشطة التي تقدمها المكتبات العامة للكبار:
	                     المكتبة

 

 البرامج والأنشطة
	[image: image7]مصر العامة
	القاهرة الكبرى
	الزاوية الحمراء
	حلوان العامة
	مكتبة الخليفة
	مكتبة التحرير
	نسبة إتاحة النشاط

	 برامج التوعية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	100%

	 برامج تعلم اللغات
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	66,6%

	 حلقات نقاشية
	(
	(
	(
	×
	(
	×
	66,6%

	 نوادي القراءة
	(
	×
	(
	(
	×
	×
	50%

	 تعليم حاسب آلي
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	50%

	 برامج الإبداع الشخصي
	(
	(
	×
	(
	×
	×
	50%

	 ورش عمل حرفية
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	33,2%

	 برامج موسيقية
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	16,6%

	 التحويل المهني
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	16,6%

	 مشروعات صغيرة
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	16,6%

	نسبة إتاحة المكتبة النشاط
	100%
	60%
	50%
	50%
	20%
	10%
	


وبهذا يتضح مدى تنوع الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها المكتبات العامة في مصر للكبار، والمكتبات التي قدمتها.

2) الأنشطة التي تقدمها المكتبات العامة للشباب: 

 اتضح من الدراسة تعدد وتنوع الأنشطة الاجتماعية المقدمة بالمكتبات مجتمع الدراسة، ما بين المساهمة في الأنشطة الوطنية والإقليمية والعالمية، ونوادي القراءة، ومحو الأمية المعلوماتية، وبرامج التعليم الذاتي، وبرامج تعلم الرسم، وإجادة الخط، والألعاب الإلكترونية، غير أن بعض هذه الأنشطة توافرت بكثرة، وغيرها كانت نادرة؛ فكان أكثر هذه الأنشطة تنفيذاً: برامج تعلم الرسم وإجادة الخط، و المساهمة في الأنشطة الوطنية والإقليمية والعالمية، و برامج التعليم الذاتي، بينما كان أقلها تنفيذاً: محو الأمية المعلوماتية ربما لحداثتها، أو لكونها تتطلب أخصائيين ذي مهارات معينة، كما يوضحه الشكل التالي.
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شكل (3) مدى توافر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للشباب
كذلك تنوعت المكتبات عينة الدراسة في توفير هذه الأنشطة؛ فكانت مكتبة مصر العامة هي أكثر المكتبات تنفيذاً لهذه الأنشطة؛ إذ وفرتها جميعاً، تلاها مكتبة الزاوية الحمراء التي وفرت 83% من الأنشطة، ثم مكتبة القاهرة الكبرى التي وفرت 50% من الأنشطة، بينما كان أقل هذه المكتبات تنفيذاً للأنشطة مكتبة التحرير، فلم توفر سوى 16,6% من الأنشطة، كما يوضحه الشكل التالي.
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شكل (4) مدى توفير كل مكتبة للأنشطة الاجتماعية للشباب
ويمكن إجمال الصورة العامة للأنشطة الاجتماعية والمكتبات التي قدمتها من خلال الجدول التالي.

[image: image8]جدول (2) الأنشطة التي تقدمها المكتبات العامة للشباب:

	                          المكتبة

  البرامج
	مصر العامة
	الزاوية الحمراء
	القاهرة الكبرى
	مكتبة الخليفة
	حلوان العامة
	مكتبة التحرير
	نسبة إتاحة النشاط

	 برامج تعلم الرسم وإجادة الخط
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	100%

	 المساهمة في الأنشطة الوطنية والإقليمية والعالمية
	(
	(
	(
	(
	×
	×
	66,6%

	 برامج التعليم الذاتي
	(
	(
	(
	×
	×
	×
	50%

	 برامج العاب الكترونية
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	33,2%

	 نوادي القراءة
	(
	(
	×
	×
	×
	×
	33,2%

	 محو الأمية المعلوماتية
	(
	×
	×
	×
	×
	×
	16,6%

	نسبة إتاحة المكتبة للنشاط
	100%
	83%
	50%
	33,2%
	16,6%
	16,6%
	


وبهذا يتضح مدى تنوع الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها المكتبات العامة في مصر للشباب، والمكتبات التي قدمتها.

3) الأنشطة التي تقدمها المكتبات العامة للأطفال: 

اتضح من الدراسة تنوع الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المكتبات مجتمع الدراسة، مثل: نوادي القراءة، وبرنامج القراءة الصيفي، وبرامج الوعي المعلوماتي، وتعلم العلوم، والإرشاد القرائي، والأنشطة الحرفية، و الرسم والتلوين، ورواية القصص، غير أن بعض هذه الأنشطة تم تقديمها بكثرة، وغيرها كانت أقل من ذلك؛ فكان أكثر هذه الأنشطة تقديماً: برنامج القراءة الصيفي، والإرشاد القرائي، والرسم والتلوين، إذ قدمتها كل المكتبات مجتمع الدراسة، بينما كان أقلها تنفيذاً: تعلم العلوم، و نوادي القراءة، وبرامج الوعي المعلوماتي المبكر، ربما لكون هذه الأنشطة تحتاج لإجهاد العقل، والطفل في هذه المرحلة يحتاج للعب أكثر، والشكل التالي يوضح ترتيب هذه الأنشطة.
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شكل (5) مدى توافر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للأطفال
كذلك تنوعت المكتبات عينة الدراسة في كل أو بعض هذه الأنشطة؛ فكانت مكتبة مصر العامة هي أكثر المكتبات تنفيذاً لهذه الأنشطة؛ إذ وفرتها جميعاً، تلاها مكتبة الزاوية الحمراء التي وفرت 83% من الأنشطة، بينما كان أقل هذه المكتبات تنفيذاً للأنشطة مكتبة الخليفة، فلم توفر سوى 33,2% من الأنشطة، كما يوضحه الشكل التالي.
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شكل (6) مدى توفير كل مكتبة للأنشطة الاجتماعية للأطفال
ويمكن إجمال الصورة العامة للأنشطة والمكتبات التي قدمتها من خلال الجدول التالي.

جدول (3) الأنشطة التي تقدمها المكتبات العامة للأطفال
	  
            المكتبة

 البرامج والأنشطة
	مصر العامة
	الزاوية الحمراء
	القاهرة الكبرى
	حلوان العامة
	مكتبة التحرير
	مكتبة الخليفة
	نسبة إتاحة النشاط
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	(
	(
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	100%
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	100%

	 الرسم والتلوين
	(
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	100%

	 رواية القصص
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	×
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	66,6%

	 أنشطة حرفية
	(
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	×
	×
	×
	50%

	 تعلم العلوم
	(
	(
	(
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	×
	×
	50%

	 نوادي القراءة
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	×
	×
	50%

	 برامج الوعي المعلوماتي المبكر
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	×
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	×
	×
	×
	16,6%

	نسبة إتاحة المكتبة للنشاط
	100%
	85%
	85%
	50%
	50%
	50%
	


وبهذا يتضح مدى تنوع الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها المكتبات العامة في مصر للأطفال، والمكتبات التي قدمتها.
وبهذا يتضح أن برامج التوعية كانت هي أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة مجتمع الدراسة للكبار، وأن دورات تعليم الرسم وإجادة الخط كانت أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للشباب، بينما كانت أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة هي برنامج القراءة الصيفي. أما أكثر المكتبات العامة المصرية التي قدمت أنشطة اجتماعية للكبار وللشباب وللأطفال فقد كانت هي مكتبة مصر العامة، لما توافر لها من إمكانات وكفاءات لم تتوافر في غيرها من المكتبات العامة المصرية، سواء كان ذلك يتعلق بالأجهزة والتجهيزات، أو كان ذلك يتعلق بالكفاءات الإدارية، أو كفاءة اختصاصي المعلومات وغيرهم. 
وختاماً لهذه المؤشرات المتنوعة يرى الباحث أن تفاوت المكتبات في تنفيذ بعض أو كل الأنشطة قد يرجع إلى تنوع الميزانية من مكتبة لأخرى زيادةً ونقصاناً، وقد يرجع لكفاءة أخصائيي المكتبات بكل مكتبة منها، أو توافر أخصائيين للقيام بهذه الأنشطة، وقد يرجع ذلك لمدى قناعة الإدارة بهذه الأنشطة، وربما يرجع لطبيعة المستفيدين بكل مكتبة، لاختلاف طبيعة المجتمع من مكتبة لأخرى.
بعد عرض الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها المكتبات المصرية، يتضح أنها في حاجة لأنشطة أخرى مثل: الأمسيات العلمية، والأمسيات الأدبية (الهلالي, السالمي، 2007)، وتنظيم المعارض الفنية، والأمسيات الفنية، والعروض الفنية، وورش حكى للأطفال، وهي عبارة عن ورش للتدريب على رواية وحكاية القصص، ولقاء الشعر الشهري، وفيه يتلقي جمهور المكتبة مع أحد الشعراء (public libraries news, 2016)، واستضافة أحد المؤلفين ومناقشة أحد أعماله، أو استضافة مسئول، وإجراء حوار مفتوح معه (عبد العاطي، 2018).
كما تحتاج لإقامة دورات تدريبية وورش عمل حول: إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة، والمهارات الفنية المتعلقة بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، ومهارات الجودة والفعالية في إدارة المشروعات، وبرامج التحول المهني، وبرامج قيادة الحاسب الآلي، وبرامج إجادة اللغات الأجنبية، وتقديم البيانات عن الفرص المتاحة للعمل والتعلم والتدريب، إضافة إلى برامج تدريبية توفر فرص الإبداع الشخصي (حسام الدين, 2005).
وتحتاج أيضاً للتواصل مع المجالس المحلية للحي المتواجد به المكتبة، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة التي يقيمها، ودعوته للأنشطة التي تقيمها المكتبة، والاتصال الدائم بالجمعيات الأهلية، واستضافة الأنشطة الخاصة بها، ودعوتها للاشتراك بأنشطة المكتبة، وعمل ندوات توعوية بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي لعرض المشاريع الصغيرة وطرق تمويلها، وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بكيفية كتابة السير الذاتية، والبحث والحصول على الوظائف، إضافةً إلى النشاط الترفيهي للأطفال مثل نشاط الأراجوز، ومسرح العرائس، ورواية القصة، ومسرحة القصة (عبد العاطي، 2018).
كما تحتاج لبعض الأنشطة الفنية، مثل: الموسيقى والكورال، والفنون الشعبية، والفنون التشكيلية، وتدريب الأطفال في فريق للغناء، وتدريبهم على كيفية عمل العرائس، وبناء مسرح العرائس بخامات وأدوات بسيطة، كما يمكن أن تقدم المكتبات العامة بعض الأنشطة الدينية، كتحفيظ القرآن الكريم، والمسابقات الدينية، والبحوث الصغيرة في موضوع ديني ما، ويمكن أن تصطحب الأطفال لممارسة بعض الألعاب، مثل: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والكاراتيه، وتنس الطاولة، وغيرها، كما أن تصطحبهم أيضاً في الزيارات الميدانية، والرحلات للمتاحف والمعالم الأثرية (عبد الفتاح, 2012).
مثل هذه الأنشطة تُمَثِّل وسيلة فعالة لجذب الجمهور للمكتبة العامة بل ومضاعفة عدد أعضائها وزوارها؛ فحينما تم زيادة الأنشطة الاجتماعية بمكتبة الزاوية الحمراء زاد عدد زوراها حتى وصلوا إلى 114,340 زائراً عام 2016، بزيادة قدرها 45,648 عن العام الذي قبله، كما زادت العضوية أيضاً، وبلغت 11,714 عضواً عام 2016، بزيادة 4,101 عضواً عن العام الذي سبقه.

وسبب ذلك هو زيادة عدد الأنشطة التي قدمتها؛ ففي عام 2015 قدمت مكتبة الزاوية الحمراء 1,201 نشاطاً، زادت هذه الأنشطة في عام 2016 وبلغت 141,8 نشاطاً، بزيادة قدرها 217 نشاطاً، مما كان له الأثر البالغ في زيادة المشاركين في هذه الأنشطة؛ فبلغ عدد المشاركين فيها 45,420 مشاركاً عام 2016، بزيادة قدرها 10,588مشاركاً عن العام الذي سبقه (أمان، 2016).
غير أن هذه الأنشطة قد تتسم بالنمطية أو التقليدية، مثل نوادي القراءة، وتعلم اللغات، وتعلم الحاسب الآلي، وتعلم الرسم وتحسين الخط، وحلقات النقاش، لذا فهي في حاجة دائمة للتجديد والابتكار، فتحتاج المكتبات العامة لأنشطة ابتكارية، وهذا سيتم تناوله فيما يلي.

(5) حاجة المكتبات العامة للابتكار الاجتماعي:

إذا كانت المكتبات هي كيان حيٌ متطورٌ، كما قال رانجاناثان في قوانينه، لذا لابد من تجسيد هذا المبدأ الديناميكي من خلال التطوير المستمر لها، وذلك من خلال الابتكار في خدماتها وأنشطتها، فالابتكار هو قدرة الفرد التفكير غير الاعتيادي، للخروج بمنتج جديد وغير شائع، لتحقيق رضا المستفيدين. أما الابتكارات الاجتماعية فهي ممارسات اجتماعية جديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية بطريقة أفضل من الحلول الحالية، وبالتالي يصبح الابتكار الاجتماعي بالمكتبات عبارة عن استحداث خدمات وأنشطة اجتماعية جديدة غير مسبوقة، تهدف لخدمة المستفيدين، وتمس حياتهم الاجتماعية.

ويقع الابتكار على عاتق المكتبي بالأساس، وأهم المهارات الابتكارية التي يجب أن يتسم بها، هي: مهارة الدافعية والإنجاز، ومهارة القيادة، ومهارة التعبير عن الرأي والحوار، ومهارة حل المشكلات؛ فيجب أن يتمتع المكتبي بدافع يحركه نحو العمل الابتكاري، وتأخذ هذه الدافعية أشكالاً متعددة، منها قوة الطاقة، والحماس، والحساسية، والانفعالية، والحاجة إلى التقدير وتحقيق الذات، كذلك قدرتهم على التعامل مع الآخرين، واكتساب احترامهم، واحتلال مراكز قيادية بينهم، ويسعون للتعاون مع غيرهم لإنجاز مهمة ما، ويسعون إلى تكوين علاقات جديدة، والمهارة على إصدار الأحكام، وتحمل المسئولية، وصناع للقرار، ولديهم القدرة على التفاوض، فيجب على المكتبي المبتكر أن يكون قائداً، كما يجب أن يتحلى بالطلاقة اللفظية والفكرية والتحليل الدقيق للأفكار، والجرأة في التعبير عن الرأي، مع الاستماع للرأي الآخر واحترامه، ومناقشة الموضوعات المطروحة بثقة، والمبادءة بالحوار، ويجب أن يكون عنده الإحساس بالمشكلات، فيعرف مواطن الضعف والأخطاء، ويدرك نواحي النقص والقصور، فيرى من المشكلات ما لا يراه غيره، كذلك قدرته على تحديد أبعاد المشكلة، والتفكير في الحلول المختلفة لها، واختيار أنسبها، وتطبيق الحل في المواقف المشابهة؛ فالمكتبي الذي يملك هذه المهارات يمكنه ابتكار أنشطة ثقافية وفنية وعلمية ودينية ورياضية وترفيهية (عبد الفتاح, 2012)، 
وبهذا يتأكد أن نجاح هذه الأنشطة يعتمد على عدة مقومات، يأتي في مقدمتها أخصائي المكتبات والمعلومات المؤهل والمبتكر (صالح, السيد، 2010)؛ فالمكتبيون هم الفاعلون الأذكياء الذين لديهم القدرة على تحقيق أهداف المكتبة العامة (IFLA, 2013)، إضافةً إلى المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتعليم اللغات، ومشرفي الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية، لابتكار أنشطة غير اعتيادية، من أجل الحفاظ على وجود هذا الكيان العريق والهام المسمى المكتبات العامة.

(6) الأنشطة الابتكارية بالمكتبات العامة:
أنشطة المكتبات هي مجموعة الأعمال التي يتم تقديمها بالمكتبة، وتتكامل مع باقي خدماتها، لترضي المستفيدين الحاليين، ولتجذب مستفيدين مستقبليين (سلطان, 2008)، ومن ثَمَّ يمكن تعريف الأنشطة الابتكارية بالمكتبات على أنها مجموعة الخدمات الجديدة وغير التقليدية وغير المسبوقة التي تقدمها المكتبة، وتتكامل مع باقي خدماتها، لترضي المستفيدين الحاليين، ولتجذب مستفيدين مستقبليين، وفيما يلي سيتم عرض نماذج لهذه الأنشطة ببعض المكتبات العالمية، وببعض المكتبات المصرية.
1) الأنشطة الابتكارية بالمكتبات العامة العالمية:
تتسابق المكتبات العالمية في المنافسة في الابتكار والتجديد لخدماتها وأنشطتها، من أجل جذب المستفيدين وتلبية اهتماماتهم (عبد العاطي، 2017)، ليس لهذا فقط، بل من أجل البقاء؛ فالأنشطة الابتكارية يمكن أن تعيد الحياة للمكتبات العامة، لذا يتحتم على المكتبات العامة الابتكار في أنشطتها، فالمسألة بقاء أو اختفاء.
لهذا، قامت بعض المكتبات العامة العالمية بأنشطة ابتكارية، مثل: "إعارة أشياء غير اعتيادية" فأصبحت الإعارة أكثر من مجرد إعارة الكتب، بل أصبحت الكثير من المكتبات تتيح إعارة الآلات الموسيقية، وأدوات الخياطة، أو تعير مساحة في حديقة ليزرعها رواد المكتبة، فعلى سبيل المثال تستضيف مكتبةُ The Northern Onondaga Public Library in Cicero, New York حديقةً، ويمكن للناس الذهاب إليها لمحو الأمية الغذائية والبستنة المستدامة، ويمكن للجميع استخدام مزرعة المكتبة لزراعة الخضار الخاص بهم (Top 5 Innovative Libraries, 2016)، و"إعارة الأشخاص"، وفيها يتم استعارة أحد الأشخاص والتحدث معه، حيث يكون هذا الشخص خبيراً في مجال ما، ويكون الجلوس معه والتحدث إليه من أجل الاستفادة من خبراته، بل إن بعض المكتبات أصبحت تعير أحد أخصائي المكتبات كبديل للكتاب، للتحدث معه لنقل الخبرات والأفكار، وكذلك نشاط: "اترك كتاباً كي تأخذ كتاباً" خدمة تتيحها مكتبة عامة في الفلبين، تقوم فكرتها على استمرار وجود الكتب بالمكتبة العامة، وفيها يتم تشجيع الزوار على ترك كتاب عندما يأخذ كتاباً، ومن خلال القيام بذلك يمكن أن يكون هناك أكثر من 150 كتاباً جديداً يوميًا (Top 5 Innovative Libraries, 2016)، وأيضاً خدمة: "الطابعة 3D في متناول الجميع" وهي خدمة تقدمها مكتبة كليفلاند العامة بأمريكا، إذ يمكن للزوار استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لصنع كل ما يريدون، وذلك مقابل رسوم، كما أنها توفر ورش عمل للتدريب على كيفية استخدام هذه الأجهزة (Top 5 Innovative Libraries, 2016).
كما أمكن استغلال المكتبات العامة بصورة غير تقليدية، كإتاحتها لإقامة حفلات الخطوبة والزواج، وإنشاء منطقة مريحة مع الكراسي، وإنشاء دار ضيافة لكبار السن، وإتاحة دراجات اللياقة البدنية، مع السماح بالقراءة في نفس الوقت، وإتاحة لعب تنس الطاولة في مكان ملحق بالمكتبة، وإقامة حفل خيري لجمع التبرعات لصالح جهة ما، واستئجار غرف بالمكتبة (public libraries news, 2016).
وأمكن للمكتبات العامة أيضاً المشاركة في تنفيذ مشروع: "التدابير البديلة للإيداع" والمشروع عبارة عن إيجاد مكان يقضي فيه الطفل فترة زمنية محددة، وذلك من جراء أحكام غير سالبة للحرية، تأمر بها المحكمة وتنفذ في البيئة الطبيعية للطفل، بهدف إصلاحه وعلاجه، حال ارتكابه مخالفات قانونية، عن طريق إشراكه في إعداد الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبات العامة، مثل ترفيف الكتب، وتنسيق الأثاث، وغيره (public libraries news, 2016).
هذه بعض الأنشطة الابتكارية التي قدمتها بعض المكتبات في بعض دول العالم، وهناك أيضاً أنشطة ابتكارية قدمتها بعض المكتبات العامة المصرية، مثل مكتبة مصر العامة، ومصر الجديدة العامة، ومكتبة الزاوية الحمراء، ومكتبة خالد بن الوليد، وغيرها، كما سيتضح فيما يلي.
2) الأنشطة الابتكارية بالمكتبات العامة المصرية:
قَدَّمَتُ بعضُ المكتبات العامة المصرية أنشطةً ابتكاريةً، منها: برنامج "المعماري الصغير1" Sketch up 3D وهو برنامج تصميم هندسي معماري، ينمي إدراك الطفل للأشكال الهندسية، وبرنامج "المعماري الصغير2" Sweet Home 3D، وهو برنامج لعمل التصميمات الداخلية للمنازل والحدائق، وورشة "الفنان"، وهي عبارة عن برنامج لإنشاء وتعديل الصور، وعمل الإعلانات والبنرات، وتركيب وتعديل الصور وما بها من أخطاء، وورشة "حاول تفهمني"، وهي عبارة عن ورشة لتعلم لغة الإشارة، وكذلك "القراءة على صوت الموسيقى الحية" وهي خدمة تم فيها عزف مقطوعات موسيقية حية داخل قاعة الكبار بالمكتبة، وتم الاستمتاع بالقراءة والمطالعة على أنغام موسيقى حية يعزفها أشخاص موجودون بالمكتبة. و"تطبيقات الطاقة الشمسية" وهو برنامج تدريبي، يستهدف الفئة العمرية من 9 - 15 سنة، ويعرف الأطفال بمفهوم الطاقة الشمسية وخلايا الطاقة الشمسية وكيفية إعداد وحدة طاقة شمسية بسيطة مع تطبيق عملي يتمثل في إعداد شاحن هاتف محمول بالطاقة الشمسية، ويدرس في الدورة مهندسين متخصصين من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومدة كل البرنامج 18 ساعة. و"Green Electronics" وهو برنامج تدريبي يستهدف الفئة العمرية من 9 - 15 سنة، وبعرف الأطفال والناشئة بتطبيقات النظم الإلكترونية ولغة الأردوينو الشهيرة في مجال البيئة لابتكار ما يسمى بالحساسات، ويقوم المتدرب بإنجاز مشروع نهاية الدورة، وهو عبارة عن وعاء ذكي صغير لزراعة نبته، تروى نظام ري ذكي، بخامات بيئية بسيطة، ويدرس في الدورة مهندسين متخصصين من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومدة كل البرنامج 18 ساعة. و"سفاري إفريقية"، وهي عبارة عن معرض للصور الفوتوغرافية للمناظر الطبيعية بغابات إفريقيا. و"الكاريكاتير"، وهي ورشة تعليم فن الكاريكاتير للكبار بداية من سن 16 سنة، تتكون من 6 لقاءات تدريبية على مدار شهر ونصف، من خلالها يتدرب المتدرب على جماليات الكاريكاتير، واكتساب مزيد من الخيال والابتكار، ليعبر عما بداخله وما يدور حوله. و"التصوير الفوتوغرافي" ورشة لتعليم الفوكس والأوتو فوكس والمانيوال فوكس، وأساسيات التصوير الفوتوغرافي. و"تصوير الفيديو" دورة تدريبية تتيح معرفة أساسيات تصوير الفيديو، والإضاءة، والتكوين، والصوت، وحركة الكاميرا، وقواعد إنتاج فيديو احترافي بالهاتف المحمول، والدورة عبارة عن أربعة لقاءات، ومقدمة لأعمار من 9 سنوات حتى 15 سنة. وورشة "الإعلامي الصغير" وهي ورشة مقدمة للسن من 9 سنوات حتى 15 سنة، يتدرب فيها الطفل على الإعداد، والتقديم الإذاعي والتليفزيوني، والإلقاء، والدورة عبارة عن أربعة لقاءات. إضافةً إلى ورش: المشغولات الجلدية، والرسم بالخيوط، والكروشيه، وكورس الموسيقى من البداية للاحتراف، وكورس الرسم من البداية للاحتراف، ودورة كيف تصبح مترجما محترفاً، ومهارات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي.
غير أن هذه الأنشطة الجديدة تحتاج لميزانيات مالية، قد تكون فوق قدرات المكتبات العامة، لذا يمكن للمكتبة أن توفر الدعم المالي لمثل هذه الأنشطة من خلال دعوة الشركات لإتاحة إعلاناتها على ظهر المكتبات المتنقلة، أو داخل أروقة المكتبات العامة، مقابل رسوم مدفوعة من هذه الشركات، ووضع شعارات الشركات على زي موظفي المكتبات العامة، مقابل رسوم مدفوعة من هذه الشركات، وجعل المكتبة العامة منصات للنشر الذاتي، عن طريق مساعدة المؤلفين والباحثين على نشر أعمالهم نشراً ذاتياً، كخدمة مقابل رسوم من قبل المؤلفين والباحثين، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص ملحقة بالمكتبة، تساعد في إعداد مواقع الإنترنت، وتصميم الرسوم على الشبكة، وتحويل شرائط الفيديو التقليدية إلى أشرطة رقمية، وكذلك الأشرطة الصوتية (public libraries news, 2016)، كما يمكن تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال منافذ بالمكتبات العامة(IFLA, 2013)، ويمكن أن يتم الدعم المالي للمكتبة أيضاً عن طريق عمل اتصال قوي مع الشركات المجاورة للمكتبة، وذلك للإعلان عن الوظائف الخالية بهذه الشركات، مقابل رسوم (عبد العاطي، 2018).
وهكذا يمكن للمكتبات العامة زيادة مواردها المالية عن طريق أنشطتها الاجتماعية المُرَسَّمَة، مما يساهم في ابتكار أنشطة أكثر جذباً، ومن ثم تُدِرّ دخلاً للمكتبات العامةُ؛ فقد تم زيادة دخل مكتبة الزاوية الحمراء بمصر في شهر أغسطس 2016 ليبلغ ضِعْفَ ما تم تحقيقه من نفس الشهر بالعام الماضي؛ فبلغ 89,000 جنيها عام 2016، مقابل 45,000 جنيهاً عام 2015، وذلك لأنها زادت من أنشطتها الاجتماعية.
كما يمكن للمكتبات العامة زيادة أعداد زوارها وأعضاءها عن طريق أنشطتها الاجتماعية الابتكارية، فحينما زادت الأنشطة الاجتماعية بمكتبة الزاوية الحمراء – كما تم إيضاحه من قل - زادت أعداد زائريها من 68,662 زائراً عام 2015 إلى 114,340 زائراً عام 2016، كما زاد عدد أعضاءها من 7,613 عضواً عام 2015 إلى 11,714 عضواً عام 216، بزيادة قدرها 4,101 عضواً.

 (3) تصور مقترح بأنشطة ابتكارية للمكتبات العامة العربية:

من خلال دراسة الأنشطة بالمكتبات العامة، أمكن الخروج بتصور مقترح بالأنشطة الابتكارية للمكتبات العامة العربية، مقسمةً إلى: أنشطة فكرية، وعلمية، وتعليمية، وبدنية، ويدوية، وفنية، ونفسية، وأنشطة للكبار، وأنشطة للسيدات، والرحلات والجولات، إضافةً إلى الندوات واللقاءات؛ فيمكن أن تقدم أنشطة فكرية، مثل إكساب مهارات الكتابة الإبداعية، مثل: "أ" "ب" مسرح، وورشة الكتابة المسرحية، وورشة كتابة السيناريو، وكن شاعراً، ومهارات الكتابة السياحية الرقمية. وأنشطة علمية، مثل: تطبيقات الطاقة الشمسية يعرف الأطفال بمفهوم الطاقة الشمسية وخلايا الطاقة الشمسية وكيفية إعداد وحدة طاقة شمسية بسيطة مع تطبيق عملي. المشروع: شاحن هاتف محمول بالطاقة الشمسية، وكورس المخترع الصغير للنشء، وكورس فهم إلكترونيات للنشء، وكورس اصنع روبوت للنشء، وكورس المبرمج الصغير للنشء، وكورس أنا مصمم جرافيك. وأنشطة تعليمية، مثل: تعليم القراءة والكتابة، وتحسين الخط. وأنشطة بدنية، مثل: دورات الكاراتيه، ونشاط الكشافة، ومعسكرات الكشافة. وأنشطة يدوية، مثل: تشكيل وتلوين الجبس، وصنع براويز من الاسطوانات المليزرة، وتعليم الاكسسوارات، وصنع مجسمات ونماذج للحياة المصرية القديمة، وتعلم السيراميك، والطباعة على "التي شيرت"، والطباخ الصغير، وورشة المشغولات الجلدية، وكورس الكروشيه للمبتدئين، وكورس التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين، وتصوير الفيديو والوثائقيات. وأنشطة ومعارض فنية، مثل: الرسم للأطفال، وأساسيات الرسم بالرصاص، وورشة الرسم بالخيوط، وفن الكاريكاتير للكبار، وكورس الموسيقى من البداية للاحتراف، ومعرض للصور الفوتوغرافية. وأنشطة نفسية، مثل: "رَيَّح قلبك" يمكن أن تكون نشاطاً أسبوعياً يفتح فيها بعض الأعضاء قلوبهم ويتحدثون بأريحية عن أنفسهم، كنوع من العلاج النفسي. والرحلات والجولات الخارجية، مثل: الرحلات الترفيهية، مثل رحلة إلى شاطئ اللؤلؤة بالعين السخنة، ورحلة إلى مدينة المنصورة. رحلات تثقيفية، كالرحلات للمتاحف، مثل رحلة إلى المتحف المصري مع مكتبة مصر الجديدة، أو رحلة متاحف قصر عابدين، و"ازرع شجرة" مع فريق الكشافة.

جميع هذه الأنشطة يمكن أن تُوَجَّه للصغار وللكبار، غير أن هناك أنشطة خاصة بالكبار، مثل: مهارة الالتحاق بالمنح العلمية، والتسويق الإلكتروني، وأنشطة للسيدات، مثل: كورس الزومبا والأيروبكس، وكورس اليوجا، وورشة طهري بيتك بإيدك، وفن الريجيم، والتغذية الصحية. كما يمكن أن تضاف مجموعة من الندوات واللقاءات والمناقشات التي تَمُسُّ قضايا اجتماعية حقيقية، مثل الحياة الزوجية، وتربية الأولاد، ومشاكل المراهقين، وغيرها، بالإضافة إلى تعليم الحاسب الآلي، والشبكات، وتعليم اللغات.
وهكذا يمكن أن تكون الأنشطة الاجتماعية بشكل عام والابتكارية منها على وجه الخصوص سبباً في زيادة أعضاء المكتبات العامة، وزيادة روادها، وزيادة مواردها المالية، ومِنْ ثَمَّ تساهم في الحفاظ عليها واستمرار وجودها.
 [3] خاتمة الدراسة:

بعد الانتهاء من هذه الدراسة بتوفيق الله وحده، يَحْسُنُ أن تُخْتَم بأهم النتائج والتوصيات، والمراجع التي الاعتماد عليها.

(1) نتائج الدراسة:

بعد إيضاح أدوار المكتبات العامة، وخفوت دورها التعليمي، وأهمية التركيز على الدور الاجتماعي، وعرض لبعض الأنشطة الاجتماعية الابتكارية، اتضح ما يلي بما يلي:

1. ضعف الدور المعلوماتي للمكتبات العامة، ومن ثم أصبحت الأبعاد الاجتماعية مفروضة على المؤسسات المعلوماتية بشكل عام والمكتبات العامة على وجه الخصوص.
2. تطور الخدمات والأنشطة المقدمة بالمكتبات العامة من مجرد الاطلاع الداخلي والإعارة الخارجية، فشملت مجموعة من الخدمات الاجتماعية، منها: دورات تعلم اللغات، وبرامج موسيقية، وحلقات نقاشية لعلماء ومؤلفين، وورش عمل حرفية، وبرامج تعليم حاسب آلي، وبرامج التحويل المهني لحل مشكلة البطالة، وبرامج توفر فرص الإبداع الشخصي والأدبي والعلمي، وبرامج لتنمية الوعي بالمستجدات، وبرامج ألعاب إلكترونية، وبرامج تعلم الرسم وإجادة الخط، ونوادي القراءة، وبرامج التعليم الذاتي، ومحو الأمية المعلوماتية، والمساهمة في الأنشطة الوطنية والإقليمية والعالمية، وبرامج الوعي المعلوماتي المبكر، ورواية القصص، وأنشطة حرفية، وبرامج القراءة الصيفي، والإرشاد القرائي، والرسم والتلوين.
3. كانت برامج التوعية هي أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة مجتمع الدراسة للكبار، وأن دورات تعليم الرسم وإجادة الخط كانت أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة للشباب، بينما كانت أكثر الأنشطة التي قدمتها المكتبات العامة هي برنامج القراءة الصيفي.
4. أن أكثر المكتبات العامة المصرية التي قدمت أنشطة اجتماعية للكبار وللشباب وللأطفال فقد كانت هي مكتبة مصر العامة.
5. ظهور الكثير من الأنشطة الابتكارية الاجتماعية، قدمتها بعض المكتبات العالمية، فعلى سبيل المثال تستضيف مكتبة The Northern Onondaga Public Library in Cicero حديقة يستزرعها بعض المستفيدون، وتتيح مكتبة في الفلبين The Book Shop, Filippine خدمة "اترك كتاباً كي تأخذ كتاباً"، وتتيح تقدمها مكتبة Cleveland Public Library, USA خدمة: "الطابعة 3D في متناول الجميع".
6. يمكن للمكتبات العامة تقديم خدمات ابتكارية، مثل: إعارة الآلات الموسيقية، وأدوات الخياطة، و"إعارة الأشخاص"، للتحدث معهم من أجل الاستفادة من خبراتهم.
7. يمكن استغلال المكتبات العامة بصورة غير تقليدية، كإتاحتها لإقامة حفلات الخطوبة والزواج، وإنشاء منطقة مريحة مع الكراسي، وإنشاء دار ضيافة لكبار السن، وإتاحة دراجات اللياقة البدنية، مع السماح بالقراءة في نفس الوقت، وإتاحة لعب تنس الطاولة في مكان ملحق بالمكتبة، وإقامة حفل خيري لجمع التبرعات لصالح جهة ما، واستئجار غرف بالمكتبة، وافتتاح وحدات ملحقة بالمكتبات العامة لتقديم خدمات حكومية، كاستخراج البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد، وغيرها، أو استضافة المكتبة لماكينات الصرف النقدي (ATM).
8. يمكن للمكتبات العامة المشاركة في تنفيذ مشروع: "التدابير البديلة للإيداع"، كما يمكن جعلها مكاناً "لرأب الصدع الأسري" ومكاناً لالتقاء الأب بأولاده أو الأم بأولادها حال انفصالهما.
9. ارتفاع مؤشرات للابتكار ببعض المكتبات العامة المصرية، واتضح ذلك في تقديمها للكثير من الأنشطة الابتكارية.
10. تؤدي الأنشطة الاجتماعية الابتكارية إلى زيادة أعداد زوار المكتبات العامة وكذلك زيادة أعداد أعضاءها.
11. يمكن للمكتبات العامة زيادة مواردها المالية عن طريق أنشطتها الاجتماعية الابتكارية المُرَسَّمَة.
(2) توصيات الدراسة:

لأجل الارتقاء بالأنشطة الاجتماعية بالمكتبات العامة بشكل عام، وبالأنشطة الاجتماعية الابتكارية بالمكتبات العامة العربية على وجه الخصوص، توصي الدراسة بما يلي:

1. تحتاج المكتبات العامة العربية إلى التحول من التركيز على مصادر المعلومات إلى التركيز على المستفيد، والتركيز على الخدمات والأنشطة التي تجذبه وتلبي احتياجاته.

2. ينبغي وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير المكتبات العامة العربية، وتفعيل دورها الاجتماعي.

3. على المكتبات العامة العربية أن توسع أنشطتها لتشمل الجوانب المختلفة لدورها الاجتماعي، ويتطلب ذلك بذل المزيد من الجهود لتوفير الموارد والمجموعات والمرافق التقنية والأنشطة والخدمات الاجتماعية، والتنوع فيها.

4. حتمية قيام المكتبات العامة العربية بتقديم خدمات وأنشطة ابتكارية، ضماناً لوجودها واستمرارها.

5. يمكن أن تبدأ المكتبات العامة العربية بمرحلة التقليد قبل مرحلة الابتكار، ويقصد بذلك تقليد المكتبات العالمية في أنشطتها المبتكرة، بما يتناسب مع طبيعة مجتمعاتنا.
6. أهمية تركيز المكتبات العامة العربية في أنشطتها الاجتماعية الابتكارية على ورش العمل، والأشغال اليدوية، والتدريب العملي، أكثر من الندوات والمحاضرات والدورات النظرية.
7. ضرورة استغلال المكتبات العامة العربية للتطور التقني في شبكات المعلومات المفتوحة لابتكار أنشطة اجتماعية، وتطويعها لجذب مستفيدين جدد.

8. الاهتمام بالعاملين بالمكتبات العامة العربية لأنهم في احتياج خاص للاهتمام والرعاية والتطوير، ليكوِّنوا عناصر التغيير الإيجابي الذي تنهض به هذه المكتبات.

9. أهمية تأهيل أخصائي المكتبات تأهيلاً مناسباً، حتى يمكنه القيام بالأنشطة والخدمات الاجتماعية، عن طريق الاستعانة بأستاذة في تخصصات أخرى، مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي.
10. ضرورة توفير برامج تأهيل وتدريب متخصصة للخدمات الاجتماعية وأنشطتها، تقدم لأخصائي المكتبات الحاليين.

11. على أقسام المكتبات والمعلومات أن تعمل على استحداث دبلوم مهني متخصص في خدمات المكتبات والأنشطة الاجتماعية، وحث خريجي المكتبات وغيرهم على الالتحاق بها، وجعل ذلك شرطاً أو أولوية للعمل بالمكتبات العامة.
12. أهمية الاستعانة بأخصائيين مؤهلين ومدربين على القيام بالأنشطة الاجتماعية والابتكار فيها، مثل: الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، ورياض الأطفال، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية.
13. محاولة قيام المكتبات العامة بالدخول في شراكات استثمارية مع غيرها من المؤسسات؛ كشراكات مع فرق موسيقية، ونوادي رياضية، وفرق تمثيلية ومسرحية، ومذيعين، وفنانين، ورسامين، وذلك من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الابتكارية بالمكتبات.
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